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لفقهاء والمتكلمين الذين أثروا الحياة العلمية في  لقد أنجبت منطقة المغرب الأوسط طبقة عريضة من العلماء وا :ملخص

والثقافية الفكرية  دفع عجلته  في  وساهموا  المغاربي  ت  ،القطر  الدراسة  هذه  في  و وعليه سنحاول  على  الضوء  قع  اسليط 

  والفكرية لمنطقة المغرب الأوسط من خلال رصد النقاشات والمباحثات السجالية لنخب المغرب الأوسط   الحركة العلمية

 والمهتمة بدراسة ومعرفة الذات الإلهية.  ،بعلم الكلام ابخصوص المسائل العقائدية المرتبطة أساس

   .الذات الإلهية؛ المنطق ؛شاتا المباحثات والنق ؛المغرب الأوسط؛ علم الكلام: كلمات مفتاحية

Abstract:  
The Middle Maghreb region has given birth to a wide class of scholars and speakers who have enriched the 

scientific life in the Maghreb country and contributed to advancing its intellectual and cultural wheel. 

Therefore, in this study we will try to shed light on the reality of the scientific and intellectual movement of 

the Middle Maghreb region by monitoring the debates and polemical discussions of the Middle Maghreb 

elites regarding Doctrinal issues related mainly to the science of speech with the study and knowledge of 

the divine 

 Keywords : theology ; The Middle Maghreb, discussions ; Logic ; Divine Self. 

 ***** 

 مقدمة  -* 

فمنذ   ،لقد عرفت علوم الأوّلين من فلسفة ومنطق حالا من التّذبذب في التّاريخ الإسلامي 

هضة العربية الفكرية اسية فيما يعرف بعصر النّ ولة العبّ ام الدّ مصادفة المسلمين بها خلال أيّ 

 
ّ
الت  المرتبطة بحركة 

ّ
ال اليونانتي قام برجمة  آراء  ،ها المسلمون مع كتب فلاسفة  متباينة    ظهرت 

 تعاطت مع هذه العلوم.

 
رسل:  -* 
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ة والجماعة نّ فض والإقصاء خاصّة عند طائفة أهل السّ حيث طغى في بدايتها حالة من الرّ  

 
ّ
 عكس بعض الط

ّ
تي رأت في هذه    والجهمية  تي أقبلت عليها كالمعتزلةوائف ال

ّ
وغيرهم من الفرق ال

للتّ العلوم   الرّ حرّ منفذا  والإبداع  العقلي  قي ر  عن  النّ وحي   ود 
ّ
الش النّ صوص  الجامدة  رعية  قلية 

السّ   ،حسب منظورها  المدرسة  أجبر  الأمر   هذا 
ّ
التّ ن بنيتها ية على  لتطوير  العلوم  مع هذه  فاعل 

الدّ  الدّ بغرض  أفكارها  عن  السّ   ،ينيةفاع  الكلامية  بالعقائد  يعرف  ما  لنا  أنتج  ما   وهذا 
ّ
ية ن

الكا  الأشعري  لأبي حسن  المنسوبة  الأشعرية  عللعقيدة  اقائمة  نصرة   لنّ ى 
ّ
الش من  صوص  رعية 

و ال المخالفة نّ سّ الكتاب  الإسلامية  الفرق  دابر أفكار  بذلك قطع  العقلية محاولة  بالاجتهادات  ة 

في  غرب الإسلامي وتغلغله قطار الإسلامية ودخوله إلى بلاد الالأد الفكر الأشعري في ومع تمدّ  ،لها 

ا العلميةنّ لأوساط  المدر   ،خب  هذه  لنا  الكلا أفرزت  حالةسة  السّ   مية  العلمية  من  جالات 

الأوسط المغرب     ،العقائدية عند علماء 
ّ
الظ  ناقشت مختلف 

ّ
اللا  واهر 

ّ
ا تهتمّ هوتية  بمعرفة    لتي 

 
ّ
 . ات الإلهيةالذ

  
ّ
الط هذا  التّ ومن  ساؤلات 

ّ
الت نطرح  اةاليرح  بعلم  يراد  ماذا  أهمّ :  هي  وما  قاشات النّ   لكلام؟ 

 والمباحثات الكلا 
ّ
 ما  غرب الاوسط؟ و ء المعلما   اقشها تي نمية ال

ّ
الأوسط    المغرب  نخبن  مدى تمك

 وع من العلوم؟ من هذا النّ 

التّ   المنهج  الدراسة على  في هذه  الإشكالية سنعتمد  التّ وللإجابة عن هذه  جل لأ   حليلياريخي 

الدّ  البحثية لهذه  القيمة  إلى تحديد ماهية علم الكوسنتطرّ   ،راسةتحقيق  ه  نتوجّ   لام ثمّ ق فيها 

إلى العلمية الكلامية مبرزين فيها تعامل علماء المغرب الأوسط معها مع  النّ   أهمّ   بعدها  قاشات 

  تبيين مواقفهم وأراءهم بخصوص جزئياتها.

الكلام: أو   علم  مفهوم  النّ   لا/  على  يطلق  اسم جنس  الكلام هو  والقول لغة  والحديث    طق 

ه  فه ابن خلدون "بأنّ حا فيعرّ ا اصطلا أمّ   (  523صفحة    ،1994  ،المنظور ابن  )  كان كثيرا أو قليلا 

يتضمّ   علم 
ّ
بالأدل الإيمانية  العقائد  عن  الحجاج  والرّ ن  العقلية  في    دّ ة  المنحرفين  المبتدعة  على 

السّ  مذاهب  عن  السّ الاعتقادات  وأهل  عن  أمّ   (580صفحة    ،1981  ، خلدون ابن  )  ة" نّ لف  ا 

 وموضوعاته فهذا العلم يستهدف م تهمادّ 
ّ
 ها الجليلة. ات الإلهية وصفاتعرفة الذ

   في علم الكلام: ثانيا: مباحثات ونقاشات علماء المغرب الأوسط 

من المناظرات والمحاورات الفكرية والعلمية عند   القد عرفت منطقة المغرب الأوسط عديد 

الأوسط سواء فيما نخب   أ  المغرب  الأمّ   مبينهم  أقطار  امع نظرائهم من علماء  وقد    ،لاميةلإسة 

  ،عات فقهيةف العلوم والفنون من علوم أدبية إلى تفرّ مختل قاشاتشملت هذه النّ 
ّ

   أنّ إلا
ّ
ها  أجل

 همّ أو 
ّ
 ها هي تلك المسائل الأصولية العقائدية الش

ّ
  على هيئة نقاش كلامي اهتمّ   تتي ترجمائكة وال
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ال معرفة  على   وارتكز 
ّ
الإلهيةذ عدد  ،ات  يلي سندرج  فيما  ه  اوعليه  الممن  الكلامية ذه  باحثات 

 ي: لا وهي كالتّ 

 مباحثات في مسألة البصر والر   -1
 
   ات الإلهية:ؤية عند الذ

 أشارت بعض المصادر التّ  
ّ
لمسانيين الإمام مين التّ اريخية إلى وقوع مناظرة بين الإمامين المتكل

السنوس ي يوسف  بن  زكري و   ه(895)تمحمد  بن  بن محمد  أحمد  مسألة   ه(899)تالإمام  في 

 دة أثارت حبر العلماء والمكلامية معقّ 
ّ
   ،ة الإسلاميةمين من مختلف طوائف الأمّ تكل

ّ
قة وهي متعل

   ، في رؤية المعدوم  وجلّ   بقدرة الله عزّ 
ّ
له    وجلّ   الله عزّ   ة أنّ نّ مين من أهل السّ إذ يرى جمهور المتكل

تهم  وحجّ   ،متناعالا ق  لكن رؤيته أو سمعه غير وارد لتحقّ   ،بالمعدومالإحاطة والعلم    على  القدرة

أنّ  ذلك     في 
ّ

أصلا ق  يءالش  بش يء  ليس  وجوده  تيمية  بل  المسائل  ،)ابن  صفحة   ،2019  ،جامع 

402).   

الأوسطوهذا    المغرب  علماء  من  جليلة  طبقة  الإسلامية   ،رأي  الفرق  بعض  ترى  بينما 

 لسنوس مام االإ   والحاصل أنّ   .جواز رؤية المعدومالموسومة بالابتداع ب
ّ
ة إلى  ح في هذه القضيّ ي لم

 نّ أ  ولىالأ للوهلة    رأي يبدو
ّ
في ذلك" وإذا شهدت    ،ةنّ مين من أهل السّ ه يخالف أقوال المتكل قال 

 
ّ
كل بها الحوادث  تعالى  بعلم الله  عليها   ،ها  يكون علمه تعالى غير قاصر  أن   لكلّ   بل هو عامّ   ،لزم 

 . (228صفحة  ،1994 ،)السنوس ي كن وجد أو لا" مم

مثال محمد بن عبد الكريم  ل فهمت عند الكثيرين من المعاصرين من أاقو الأمثل هذه    إنّ  

ا أشعل  ممّ   ،ها مقولة بدعية تقوم على فكرة جواز رؤية المعدوموابن زكري بأنّ   ه(909)تالمغيلي

السّ السّ  خاصّ احة  الكلام  علم  باب  في  زكري جالية  وابن  السنوس ي  بين  ا  ، ة  الأ تإذ  هذا   خير هم 

السنوس ي   وتهاتربأنّها  مزاعم  وتخليط  افتراءات  ا  ليردّ   ،محض  غريمه    بوصف لسنوس ي  عليه 

 . (184صفحة  ،2016 ،)اليوس ي ياسة وغيرها من ألقابالرّ  بالمغرور وبمحبّ 

جرت بين طلبة مازونة وعدد  اريخية إلى مراسلة  سألة ذاتها أشارت المصادر التّ الموفي سياق   

الأ  المغرب  فقهاء  معمن  عليهم  استشكلت  الكلام  علم  في  مسألة  حول   مدرّ   وسط 
ّ
ال ذي  سهم 

 مدرّ   ذكر فيها أنّ   ،هماختلف مع
ّ
الله رأى    ه قال إنّ لبة وذلك أنّ سهم قال مقولة أثارت انتباه الط

 فاعت ،وسمع أصواتنا في الأزل ونحن عين العدم ،أشخاصنا قبل وجودنا 
ّ
وا  وردّ  ،لبةرض عليه الط

ال أليس  قائلين:  والسّ عليه   بمع 
ّ
يتعل لا   صر 

ّ
إلا ذاته؟قان  وصفة  الله  إلا  الأزل  في  بموجود    ،  

   ،عليه  س بقوله واستمرّ ك المدرّ مسّ تف
ّ
أنّ فقالوا له: لعل العلم كما   ك ترى  إلى  ذلك معنى راجع 

وهنا استشكل طلبة مازونة  ،لك المعنىه لم يرد ذعليهم أنّ  فردّ  تقول المعتزلة والقاض ي في أقواله؟
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النّ   ، سالمدرّ عاءات  ادّ  لغرض  للفقهاء  أقواله وبعثوا  في  والغلط  الخلط  فولاحظوا  الم ظر   سألةي 

 ( 345صفحة  ،1981 ،)الونشريس ي

النّ   لهذا  المغرب  واستكمالا  فقهاء  إلى  مازونة  طلبة  رسائل  وصلت  الكلامي  العلمي  قاش 

 وهنا نستعرض بعض هذه المواقف:   ،ه في المسألةفقيه رأي الأوسط وأعطى كلّ 

ت  هـ(:811موقف الفقيه العقباني)ت-أ- العقباني من مشايخ  لمسان تفاعل الفقيه سعيد 

مازونة طلبة  مراسلة  أقرّ   ،مع  صحّ إذ  على  المدرّ هم  رأي  تخطيء  مع  كلامهم  موضّ ة  أهمّ س   حا 

 
ّ
ال أنّ   ،تي وقع فيها الأخطاء  درّ   حيث اعتبر 

ُ
المازونالم   -ؤيةالبصر والرّ   –فتين  ي أخلط بين الصّ س 

   المفردات والكلمات في علم الكلام لها دلالاتها ومآلاتها فأيّ   علمنا أنّ   إنة  خاصّ 
ّ
فظ تغيير في الل

الكلمة يؤدّ  في المعنىأو  إلى خلل كبير  الرؤية   ،ي  البصر ولفظ  الفرق بين لفظ  ولغرض توضيح 

 م حجّ أعطى الفقيه العقباني مثالا قويا يدعّ 
ّ
دهما  رجلين أح  فظين قال" فلو أنّ ته في اختلاف الل

فإنّ   بصير  ظلمة  في  اجتمعا  أعمى  اوالآخر  في  مستويين  يكونان  حينئذ  الرّ هما  وصف  ؤية  نعدام 

  ه أعمى وإن كانا لا يريان حينئذ شيئا" ه بصير والآخر بأنّ صاف أحدهما بأنّ ومختلفين في اتّ  ،عنهما 

 . ( 346صفحة  ،1981 ،)الونشريس ي

وء عكس  ؤية لانعدام الضّ ر لا يمكنه الرّ بصيال  وتوضيحا لهذا المثال: وجه الاختلاف هنا أنّ  

عل القدرة  لفقدانه  يرى  لا  الرّ الأعمى  السّ   ،ؤيةى  أهل  جمهور  ومعه  الفقيه  يرى  ة  نّ وعليه 

 
ّ
المتكل أنّ والجماعة من  البصر مثبتة لله عزّ   مين  في الأزل ولم  وهو متّ   وجلّ   صفة  صف بالبصر 

ما يراها حين خلقها وجود المرئي وإنّ هو الؤية و معها رؤية ش يء من الحوادث لفقد شرط الرّ   تكن

 س المازوني.رّ عكس تماما ما ذكره المد ،وإيجادها 

ابن مرزوق)ب  - أبي عبد الله  التّ 842تموقف  ابن مرزوق  الفقيه  كان  لمساني  هـ(: كذلك 

 
ّ
النّ الش هذا  المتفاعلين مع  بين  بالحفيد من  الكلاميقاش  هير  أجاب سائليه وحلّ   ،العلمي   فقد 

 جوابه " تصفّ   ن بعض نصّ سألة وكا هذه الم 
ّ
ا  رت عند مطالعته لم قك الله سؤالك وتحسّ حت وف

البدع ...فلا يقال إنّ الله رأى أشخاصنا في الأزل أو سمع أصواتنا فيه  اك شرّ وقاني الله وإيّ  ،نالك

 
ّ
  (346صفحة  ،1981 ،)الونشريس ي ف شرط ذلك بعدم وجودنا"لتخل

الأ   هذه  أصل  الفقيه  أوضح  الكلاميةبعدها  وجذورها  أنّ   ،قوال  قاله  صّ أه  كما  لما  ل 

درّ 
ُ
حيث ترى هذه   ،ت به بعض فرق المعتزلة كالبهشميةهذا الكلام اختصّ   س المازوني وعدّ أنّ الم

ابن مرزوق    كما أشار   ،ة والجماعةنّ وهذا ما ينافي عقيدة أهل السّ   ، الفرقة بجواز رؤية المعدوم

السّ  علماء  آراء  من  عدد  المنّ إلى   ة 
ّ
 تكل

ّ
ال  مين 

ّ
الث القاعدة  وضعوا  وهنا ذين  الباب  هذا  في  ابتة 

  كلّ   على أنّ   فق أهل الحقّ هـ( في شرح الإرشاد "اتّ 406يسابوري)تالقاسم النّ استشهد بقول أبي  
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ولم يصر    ،يرى   المعدوم يستحيل أن  فق الأصحاب على أنّ ه وقد اتّ موجود يجوز أن يرى ما نصّ 

 
ّ

إلا أحد  المعدوم  رؤية  تجويز  السّ إلى  إنّ   ،(347صفحة    ،1981  ،)الونشريس ي  المية"  أهل    أي 

لهنّ السّ  والجماعة  في ة  واحد  رأي  الرّ   ا  ارتباط  وهي  المسألة   هذه 
ّ

إلا المرئي  بالوجود  جماعة  ؤية   

السّ  أهل  على  المحسوبين  لكنّ نّ السالمية  جم  ة  آراء  تزاحم  لا   آراءهم ضعيفة 
ّ
المتكل من  هور  مين 

 . (402صفحة  ،2019 ،)ابن تيمية ةنّ أهل السّ 

  
ّ
الش في أقوال علماء الكلام أوضح الوبعد هذا   رح والاسترسال 

ّ
ابن مرزوق أنّ ش درّ   يخ 

ُ
س  الم

في   وأخلط  أخطأ  سالفا الرّ   عنييمالمازوني  ذكرنا  كما  والبصر  أنّ   ،ؤية  بقول   وبيّن  استشهاده 

للصّ  مجانب  أنّ إنّ   واب حيثالقاض ي  افترض  المسأل  ه  في  إليه  المشار  عبد  القاض ي  يكون  قد  ة 

بقولههـ(  415الجبار)ت يؤخذ  لا  المعتزلة  من  الفق  ،وهو  أسقط  جموعليه  مرزوق  ابن  يع  يه 

 ادّ 
ُ
 . (352صفحة  ،1981 ،)الونشريس ي المازوني وبيّن ضعف أقواله واستدلالاته درّسعاءات الم

الغبريني)ت  ج• عيس ى  الفقيه  الأصول  تميّ   ـ(:ه816موقف  ذو  تونس  قاض ي  موقف  ز 

أنّ   ةالبجائيّ  سابقيه  عن  الغبريني  شدّ عيس ى  أكثر  كان  الرّ ه  في  وقسوة  درّ   دّ ة 
ُ
الم المعلى    ،نيازو س 

وشرح   أوضح  الرّ فبعدما  الكلام  مسألة  علم  في  والبصر  مع  -ؤية  أوضحناها  أن  لنا  سبق  وقد 

إلى نقد هذا المدرّ اتّ   ،-موقف الفقيهين المازونجه  القادرين  س  إيّاه من أهل الجهل غير  ي حاسبا 

النّ على   هذا   فهم 
ّ
ولعل قال"  حيث  العلوم  من  بعض وع  في  رآه  كلام  بسبب  فيه  وقع  ه 

 نّ أه  ...وأظنّ الكتب
ّ
ما وهي مسألة صعبة معلوم ما فيها للعلماء ...إنّ   ،ق الأزليه لم يفهم معنى التعل

  ينبغي أن يكون للخواصّ 
ّ
  ،)الونشريس ي  "لا للعوامّ   ،ة والفهمن لهم المادّ ذيالمشاركين في العلوم ال

  .(353-352فحات الص ،1981

ولا    ودبّ  من هبّ  من العلماء وليس كلّ ة خبهذه المسائل تناقش مع نخبة النّ  ومفاد قوله أنّ  

   لأنّ   س أن يناقشها مع العوامّ يجوز للمدرّ 
ّ
الت أمّا عن مقولته   ،شويش فيها من الكلام ما يوجب 

الضّ فعدّها   أهل  مقولات  ويترتّ من  كهلال  زواجر  عليها  مب  ومعاداته  إمامته  جرانه  إلغاء  ع 

ه من أهل الفرق  اه أنّ را إيّ ضربا وسجنا معتبعوة إلى تأديبه  اه بالدّ بل تعدّ   ،وشهادته ومصاحبته

 ( 353صفحة  ،1981 ،)الونشريس ي ة والجماعةنّ المارقة عن أهل السّ 

  علمية بين أبي زكرياء  اتمباحث 2-
 
 المهدوي والش

 
 الكلام:  لمساني في المنطق وعلم ريف الت

  
ّ
 التي أثيرت في  كذلك من المباحثات ال

ّ
دها الونشريس ي  أور تي  حقل الكلامي هي تلك المراسلة ال

 
ّ
ونسية أبو  يار المصرية والتّ ه فقيه الدّ إذ وجّ  ،تي تدخل ضمن علوم الفلسفة والمنطق والكلاموال

ى  لات واستفسارات إلونسية مجموعة إشكا هـ( من مدينة توزر التّ 8وي)قبن موس ى المهدازكرياء  
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 فقيه الدّ 
ّ
 يار المغاربية الش

ّ
 هـ( وفحواها  771لمساني)تريف التّ يخ الش

ّ
ز على أربع نقاط وقع  يترك

 فيها الخلاف وهي:  

 الب: مسألة الموجب والس   أ-

المناطقة وتعدّ   هم وأقوالهم وبيان ديباجتها  دت شروحاتوهي من أعقد المسائل اختلف فيها 

تستدعي  الموجبة  الخارجية  هي  في  محقّقا  الموضوع  في   ،وجود  لا    ،الحقيقة  ومقدّرا  والسّالبة 

ا استصوب  وهنا  التّ تستدعيه   لفقيه 
ّ
الش آراء  بعض  هذه  لمساني  في  المهدوي  زكرياء  أبي  يخ 

طقية قائلا " وتحقيق موضّحا شروط بناء هذه المسألة المن  ،المسألة وصحّح بعضها في مراسلته

س
ّ
بالن الموضوع  في  القضيّ الكلام  في  والسّلب  الإيجاب  إلى  أوّ بة  تعلم  أن  المحمول  ة  بثبوت  لا 

مغاير عند  بسلبه  أو  السّلب  ،لهما   للموضوع  لثبوت  صادقا"   ،أي  خبر  كلّ  لكان   
ّ

 وإلا

بوت الحكم ة الموجبة عند أهل المنطق هو ثويراد بالقضيّ   .( 164صفحة    ،1981  ،)الونشريس ي

 
ّ
 المة  القضيّ   أي أنّ   –ه أو بعضه  فيها صفة الى الموضوع كل

ّ
ية  وجبة تنقسم إلى قسمين: الأولى كل

   موجبة مثال: كلّ 
ّ
 انية  قسم ث  ،باب مناضلالش

ّ
ا أمّ   ،باب مناضلجزئية موجبة مثال: بعض الش

السّ القضيّ  قسمين  ة  إلى  تنقسم  كذلك  الموضوع وهي  عن  فيها صفة  الحكم  نفي  بها  فيراد  البة 

 
ّ
كل ثانية جزئية سالبة  ، ية سالبة مثال: لا حيوان خالدالأولى  ليس    قسم  الحيوان  مثال: بعض 

 
ّ
 (42صفحة  ،1986 ،)ماهر ،رمفك

أشار    اكما  والعمليّ لتلمساني  الفقيه  الزّمانية  العلاقة  و إلى  هنية 
ّ
الذ في هذه  ة  تأثيرها  مدى 

  ،كقولنا زيد قائم الآن   ،مانالقاعدة المنطقية مستشهدا " وإذا ثبت تغايرهما فقد يتّحدان بالزّ 

الحكم زمان  للموضوع هو  المحمول  ثبوت  زمان  قائم غدا   وقد يختلفان فيه  ،فإنّ  زيد  كقولنا 

بسلبه    ...فإذا أو  للموضوع  المحمول  بثبوت  الحكم  أنّ  فاعلم  هذا  وجود  تقرّر  يستدعي  عنه 

هن بوجه ما زمن الحكم"
ّ
ففي المثال السّابق  (164صفحة  ،1981  ،)الونشريس ي الموضوع في الذ

أي  -قائم –يتوافق مع زمن المحمول  -زيد-ة موجبة لأنّ الموضوعفي قوله زيد قائم الآن فهي قضيّ 

هن وفي الواقع  في الوقت 
ّ
 معا.   –حقيقة ال –الحالي وعليه فهي موجبة لترسّخها في الذ

قائم – يتوافق مع المحمول  لا  -زيد  -أمّا قوله زيد قائم غدا فهي قضيّة سالبة لأنّ الموضوع   

المستقبل   -غدا على  تدلّ  وغدا  الحالي  الزّمن  على  تدلّ  فقائم  الزّمن  في  تناقضا  نلاحظ  حيث 

مثبتة هي  الواقع    وعليه  دون  رأيه  -حقيقة  –ذهنيا  يدعّ   ، حسب  الرّأي  المناطقة وهذا  مه 

رون حيث يرون أنّ السّالبة المحمولة قضيّة ذهنيّ 
ّ
وهذا    (967صفحة    ،1996  ،)التهانوي   ةالمتأخ

 
ّ
 لمساني في علوم المنطق المستصعبة على كبار فقهاء عصره. ريف التّ يدلّ على تبحّر الش
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   : -ة قدم العالمقضي  -سفة والكلام مسألة في علم الفل ب   - 

استشكل    التّ وممّا  شريف  يخ 
ّ
الش على  وطرحه  زكرياء  أبي  الفقيه  بغرض على  لمساني 

ة العالم وقدمه وبيان ديباجتها "لو امتنع وجوده أوّلا لكان  ة أزليّ في قضيّ تبسيطه قول الفلاسفة 

  (166صفحة  ،1981 ،)الونشريس ي امتناعه لذاته أو لغيره..."

ة عن طريق التّفريق بين مسألة إمكان الأزليّ لمساني شقّي هذه المسألة  هنا شرح الفقيه التّ و  

ات    ،ة الإمكانوأزليّ 
ّ
مين وتعدّ من أقدم  وهذه الجزئية بالذ

ّ
كانت قد أسالت حبر الفلاسفة والمتكل

ائكة  
ّ
الش الفلسفية  اليونانالقضايا  فلاسفة  زمن  محتدم  ةمتسبّب  ،منذ  فكري  نزاع   بين  في 

 
ّ
والمتكل وصل  الفلاسفة  الكإ مين  تكفير  حدّ  المسلمينلى  فلاسفة  من  أنّ    ، ثير  الخلاف  وجوهر 

يني المبني على حدوث العالم من ي يرون أنّ المفهوم الدّ علماء الكلام وعلى رأسهم أبو حامد الغزال

أنّ العالم في المقابل يرى الفلاسفة من أمثال ابن سينا أنّ مسألة أزلية العالم مرتبطة ب  ،العدم

ر زمني وأنّ 
ّ
رف لا بالزّ   صدر عن الله بدون تأخ

ّ
ات والش

ّ
مان أي تقدّم الله على العالم تقدّم بالذ

 . (23صفحة  ،2008 ،)الدبابسة ة العالمإقرار بأزليّ 

ة فلسفية بحتة لا تعني هذه القضيّ   والأرجح حيث إنّ   وبغضّ النّظر عن أيّهما الأصحّ   

في ه يهمّنا  ما  إذ   دراستنا 
ّ
الش ائكة هو موقف 

ّ
الش المسألة  التّ ذه  لمعالجة لمسريف  اني وطريقته 

القضية الجزئية    ،هذه  هذه  ربط  إنّه  ا–حيث  وأزلية  الأزلية  أشار -لإمكانإمكان  إذ  بالحادث 

نفسه...وكونه  بالعدم  بالضّرورة مسبوق  فهو  حادث  كلّ  بل  اليومي  الحادث  أنّ  وذلك   " لا 
ّ
معل

أز  حادث  فكلّ  يقتضيها  الإمكانحادثا  الأزلية"  ،لي  ممتنع  حادث  هو  جهة    ، )التلمساني  ومن 

لحادث انتفت أي إنّ معيار قدم العالم قائم بوجود الحادث فإن وجد ا  ،(214صفحة    ،1998

يخ    ،أزليته حيث إنّه مسبوق بالعدم
ّ
ة العالم شريف التلمساني إلى عدم أزليّ الوعليه خلص الش

 وهذا رأي أغلب الفقهاء والأصوليين.

سلسل لمعرفة وجود الله:   -ج- 
 
 مسألة إبطال الت

  
ّ
يخ الشريف التلمساني في مسألة قول المتكل

ّ
" إنّ    مينكذلك استفسر الفقيه أبو زكرياء الش

 
ّ
يتوق تعالى  بوجوده  سلسلالعلم 

ّ
الت إبطال  على  الأسباب  ف  يتمّ   ،في  لا  إبطاله  في  ذكروه   "   وما 

   (167صفحة    ،1981  ،)الونشريس ي
ّ
عند والت غير   سلسل  أمور  ترتيب  به  يراد  الكلام  أهل 

   ،يةمتناه
ّ
بالت عليه  أطلق  للسّ وقد  نسبة  مكوّ سلسل  هي  إذ  الحوادث  لسلة  وهي  من حلقات  نة 

النّ عند   أمّ أهل  والمستقبلظر  الماض ي  فهو  قد   ،(64صفحة    ،2001  ،)الكواري   ا طرفها  وعليه 

 
ّ
الش التّ ذهب  "ريف  بقوله  سلسل 

ّ
الت إبطال  فكرة  إلى  ناصر   هذا  لمساني  إليه  أشار  قد  كّ 

ّ
الش

ه  
ّ
يء في ماهيته وهي علل الوجودالدّين وحل

ّ
يء منها ما يحتاج إليه الش 

ّ
ثمّ   ،أن تعلم أنّ علل الش 
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لهع المفيدة  وهي  للوجود  فاعلة  إمّا  "  ،لل  المستفيدة...إلخ  وهي  له  قابلة   ، )الونشريس ي  وإمّا 

ع  (168صفحة    ،1981 عبارة  هي  سلسل 
ّ
الت مسألة  أنّ  العلل  بمعنى  من  سلسلة  اجتماع  ن 

الم نهايةوالمعلولات  غير  إلى  طوليا  بداهة  ،ترتّبة  باطلة  الحقيقة  في  الفقيه   ،وهي  أعطى  وقد 

فة من الآحاد كلّ واحد منها ممكنلمسا التّ 
ّ
الديباجة قال" فالجملة مؤل   ، ني مثالا موضّحا هذه 

أن  يمتنع  واجب فلا  بعضها  الجملة  ...وأمّا  شيئا  يكون  أن  مفيدا    يستحيل  البعض  ذلك  يكون 

   (168صفحة  ،1981 ،)الونشريس ي رق بين الجملتين"لوجود...فظهر الف

فة من آحاد  وتعقيبا وتبسيطا لهذا المثال   
ّ
لا يتمّ معناها -أجزاء وكلمات–أي إنّ الجملة المؤل

 
ّ

بتجإلا أجزا   ئميع 
ّ
المشك الجمل  لبعض  يمكن  ذاته  الوقت  آحاد  ها وفي  -أجزاء وكلمات  –لة من 

ك  تجميع  دون  المعنى  تتمّ  أن  الأجزاء  أساسية  الإلهي    ،-الكلمات–امل  الوجود  معرفة  وعليه 

نهائ
ّ

سلسل اللا
ّ
 ي وهذا رأي جمهور العلماء المسلمين. مرتبط بإبطال الت

:  د-  مباحثة في صفة كلام الله عز  وجل 

ممّ   الفقيهينكذلك  ناقشه  اختلف  ا  باختلاف    فيها   مسألة  مون 
ّ
والمتكل مذاهبهم  الفقهاء 

ة نّ فيما يرى أهل السّ   ،مخلوق -القرآن-ث يرى المعتزلة أنّ كلام الله  بخصوص صفة كلام الله حي

والمراد بالكلام    ،فس يصفة الكلام لله عزّ وجلّ لكن اختلفوا في إثبات الكلام النّ والجماعة إثبات  

هو  النّ  شاءفس ي  بما  شاء  متى  م 
ّ
التّكل على  الاص  ،قدرة الله  أهل  اختلف  تسميته وقد  في  طلاح 

الأش  ،بذلك مصطلح  فذهب  تيمية  ابن  الفقيه  عليه  وأطلق  النّفس ي  بالكلام  تسميته  إلى  عري 

 النّوع وفي هذا  
ّ
الفقهاء والمتكل كبير عند جموع  الأشاعرة والماترديةاصطلاح خلاف  يرى  إذ    مين 

مين فيما ين
ّ
كره بعض العلماء  أنّه مثبت وقد تبعهم في هذا جمهور العلماء من الأصوليين والمتكل

 .  (962صفحة  ،1999 ،التسعينية ،)ابن تيميةعض فقهاء الحنابلة كابن تيمية وب

أنّ   النّ هذه المسأ   كما  إلى الكلام  ة وهي راجعة 
ّ
ابن الحاجب بقوله "الأدل إليها  فس ي لة تطرّق 

 
ّ
بالمتكل قائمة  بين مفردين   وهو نسبة 

ّ
بالن ة  صفح  ،1981  ،)الونشريس ي  سبة ضروري"م والعلم 

أ  (169 الفقيه  اعترض  الحاجب مستفسرا وقد  ابن  ذكره  ما  بعض  على  مراسلته  في  زكرياء  بو 

التّ  في بعضالفقيه  التّ   ،نقاط هذه المسألة الكلامية  لمساني  الفقيه  لمساني مؤيّدا  حيث أجابه 

كما استنكر رأي المعتزلة في هذه المسألة قال " ومن هنا وهمت   ،بعض اعتراضاته مع استصوابها 

يوصف بالكلام من حيث الكلام مخلوق له لا من حيث الكلام صفة  الله    عتزلة فاعتقدوا أنّ الم

به" علماء    (169صفحة    ،1981  ،)الونشريس ي  قائمة  جمهور  موقف  يؤيّد  رأيه  أنّ  والواضح 

 كلام الله غير مخلوق.  السّنّة وهو أنّ 
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العلو   مختلف  شملت  تي 
ّ
ال العلمية  المراسلة  هذه  خلال  من  تبحّر نستنتج  العقليّة  م 

التّ ال ريف 
ّ
الفنون معش أبجديات هذه  في  المنطق والفلسفة والكلام والغوص  في علوم   لمساني 

كبار  على  استعصت  تي 
ّ
ال جزئياتها  أصغر  عن  والكشف  فيها  والتّدقيق  منها  الغريب  معرفة 

   منية.العلماء وهذا يدلّ على علوّ قدمه في العلم ومكانته المعرفية خلال تلك الفترة الزّ 

 لقدرة الإلهية بين الممكن والمحال:  مسألة ا -3

من    عدد  الونشريس ي  نوازل  في  جاء   بالأ كذلك 
ّ
ال الكلامية  عقائدية حاث  مسألة  إلى  أشارت  تي 

 حسّ 
ّ
 إذ أورد الونشريس ي في سياق إشارته لسؤال طرح على    ،حدود القدرة الإلهيةقة باسة متعل

ّ
يخ  الش

   الله   عبد  يأب
ّ
 ريف ابن الفقالش

ّ
  ؤال هو أنّ لمساني من طرف فقهاء بجاية ومفاد هذا السّ تّ ريف اليه الش

 رجلين تناظرا بخصوص قول المت
ّ
   إنّ   –مين  كل

ّ
إذ   -ين  دّ ق بالمحال لذاته كالجمع بين الضّ القدرة لا تتعل

قادرا ا بأن الله لو كان  زاعما ومحتجّ   ،جلين أن الله لا يقدر على الجمع بينهما ولو أراد ذلكيرى أحد الرّ 

  جل الآخر أنّ بينما يرى الرّ  ،هذا يدخل في المحال معتبرا أنّ  ،لكان قادرا على أن يخلق إلها مثله  على ذلك

تتعدّ  الله  وأنّ قدرة  المحال  يجى  أن  وجل  عز  المولى  أراد  لو  بينه  ذلك ضدّ   أيّ   مع  على  لقدر   ين 

 . (233صفحة  ،1981 ،)الونشريس ي

  
ّ
الش الله  عبد  أبو  أجاب  اوهنا  علتّ ريف  كلّ لمساني  معنى  بتحديد  المسألة  هذه  القدرة    لى  من 

المحال   هم في فهم هذه الإشكالية فبحسبه أنّ صطلحين يستحديد مفهوم هذين الم  معتبرا أنّ   ،والمحال

 
ّ

الش  للوجودالغير  و   عدومالمغير  يء  هو  في   ،قابل  تدخل  للوجود  والقابلة  للعدم  القابلة  الأشياء  بينما 

   ، ها صفة وجودية قادرة على إيجادفها بأنّ قد عرّ ن القدرة فا عأمّ   ،نطاق الممكن
ّ

من    بقول كلّ مستدلا

الدّ  الآمسيف   631دي)تين 
ّ
والش التلمساني تّ الين  ذوبه  ،هـ(548هرستاني)تهـ(  الفقيه  ربط  عريفين 

 الا إجابته معتمدا في ذلك على  
ّ
   ، ى إيجادهستدلال المنطقي قال" لا ش يء من المحال يتأت

ّ
  ق القدرة ومتعل

 
ّ
إييتأت الصّ   ،جاده ى  المحالفبيان  تفسير  من  القدرة"  ،غرى  تفسير  من  الكبرى   ،)الونشريس ي  وبيان 

   وبذلك خلص الفقيه إلى أنّ   (234صفحة    ،1981
ّ
لمساني الفقيه التّ   كما أنّ   ،ق به قدرةالمحال لا تتعل

أنّ  النّ   بين  في قدرة الله عزّ هذا لا يعني ولا يستلزم  القصور  أو  أنّ موضّ   وجلّ   قص  صفة    ل كلّ كما  حا 

 
ّ
بما يصحّ متعل  التّ   قة 

ّ
بهاعل  تّ الوعدم    ،ق 

ّ
كمالهاعل ينافي  بغيره لا  في  مس  ،ق  البصر   التشهدا بصفة 

ّ
ات  ذ

 الإ
ّ
فة بالأصوات ليس نقصا  عدم ارتباط هذه الصّ   وأنّ   ،المبصرات  ن كمال البصر مرتبط بكلّ لهية إذ أ

ب في طرح هذا أدّ ه الفقيه إلى ضرورة التّ جوابه نوّ   خرآوفي    ،معوالأمر ذاته ينطبق على صفة السّ   ، فيها

 الها انتقاص من لى أنّ ل أو تفهم عوّ ى لا تؤ وع من الأسئلة حتّ النّ 
ّ
حال    ه لا يجوز بأيّ ات الإلهية معتبرا أنّ ذ

ها تدخل ضمن الالفاظ الموهمة بتعجيز  لأنّ   ،على محال   غير قادر  وجلّ   الله عزّ   من الأحوال بأن يقال أنّ 

 الأ و   ،ا سوء أدب وهو مرفوضوهذ  وجلّ   الله عزّ 
ّ
ا مين ممّ ولى انتقاء الكلمات وإدراجها وفق مذهب المتكل

  .(235صفحة  ،1981 ،)الونشريس ي وجلّ  المولى عزّ  عظيم في حقّ وقير والتّ من التّ يض
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   خاتمة: -*

في    الخوضي  علماء ونخب المغرب الأوسط كان لهم الباع الأكبر ف يمكن القول بناء على ما سبق أنّ  

قاشات  أبانت هذه النّ إذ   ، ة الإسلاميةالمسائل الكلامية التي استعصت على الكثير من علماء أقطار الأمّ 

 على معرفتهم الدّ 
ّ
 ئمين وآراقيقة بأقوال المتكل

ّ
 القة بهم في المسائل العقائدية المتعل

ّ
إقبال  إنّ  ،ات الإلهية ذ

النّ  العبث  هذه  الحفاظ    هإنّ   بلخب على هذه العلوم لم يكن وليد  في  الحثيث  دليل صريح على سعيها 

 على سلامة العقيدة الإسلامية السّ 
ّ
 ية والدّ ن

ّ
ال ج له تي كانت تروّ فاع عنها من خطر الانحراف العقائدي 

السّ  المناوئةنّ الفرق الإسلامية المخالف لأهل  الفرق  والقدرية وغيرها من  إذ كان   ،ة كالمعتزلة والجهمية 

 
ّ
 ،وع من العلومعاطي مع هذا النّ تّ الفاعل و تّ الالأكبر لنخب المغرب الأوسط في    لحافزا  ارئ هذا الأمر الط

 خب قدرتها وملكتها العلمية في التّ ظهرت هذه النّ كذلك أ
ّ
ذي  عاطي مع العلوم اليونانية كعلم المنطق وال

أنّ تعاملت معه هذه النّ   عكس بعض النّ   ه علم نافعخب على 
ّ
ال اعتبرته مخب المشرقية  ريا لا  كف  ار نبتي 

فادوا منه عن طريق  علماء المغرب الأوسط استطاعوا ترويض هذا العلم واست  إنّ   ،عويل عليهالتّ   يصحّ 

السّ قضيّ   –مناقشة بعض عناصره   والموجب  ة  والفقهي كوسيلة   -الب  العقائدي  الحقل  في  وتشغيله 

 
ّ
 ية.قلائكة كانت نقلية أو عاستدلالية تعمل على تبسيط المسائل والقضايا الش
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